
ماذا قيل في الكونجرس بخصوص مصر؟
, مايو  | كتبه فريق التحرير

بعنوان “مصر: عامان بعد مُرسي”، عقدت اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
 التابعة للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، جلسة استماع حول الأوضاع المصرية في
مايو المنصرم، تكلّم فيها كل من إريك تراجر، المتخصص بالشؤون المصرية بمعهد واشنطن لسياسات
يــات الــشرق الأدنى، والمعــروف بــدعمه لإسرائيــل، وصامويل تــادرس، البــاحث بمعهــد هادســن للحر
الدينيـة والمتخصـص في دراسـات الحركـة الإسلاميـة، ونـانسي عقيـل، الباحثـة المصريـة والمـدير التنفيـذي

لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.

وعـادة مـا تختـار لجـان الكـونغرس البـاحثين اعتمـادا علـى مجـالات تخصصـهم وتميزهـم، حيـث يتـم
تكليف الباحث أو الأكاديمي بعرض رؤيته في موضوع مُعين، وهو ما ظهر في طبيعة الموضوعات التي

أدلى المشاركون بشهادتهم فيها.

يك تراجر شهادة إر
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بطبيعــة تحيزاتــه لصالــح إسرائيــل، أدلى تراجــر بالشهــادة الأكــثر انحيــازًا للنظــام المصري الحــالي، وقــال
بوضـوح أن وقـف وصـول المعونـة الأمريكيـة البالغـة قيمتهـا . مليـار دولار كـان خطـأ كـبيرًا مـن إدارة
أوباما، وأن منع المعونة كان عملية خاسرة في كل الأحوال لأنه لا يؤثر على الوضع السياسي الداخلي،
يــن، مثــل ولم يــؤدي ســوى لتراجــع العلاقــة الاستراتيجيــة بين البلــدين، في مقابــل اتجاههــا لشركــاء آخر

اتفاقاتها مع فرنسا، والتي بلغت . مليار دولار، ومع روسيا، والتي بلغت . مليار دولار.

أشار تراجر بوضوح في شهادته إلى العلاقة الوطيدة التي بدأت في التبلور بين الرئيس الروسي فلاديمير
بــوتين ونظــيره المصري، والاســتقبال الحافــل الــذي حظــي بــه بــوتين في القــاهرة في فبرايــر المنصرم، في
محاولـة منـه لتحـذير الإدارة الأمريكيـة مـن عـواقب الاسـتمرار في سـياساتها الحاليـة الـتي تحتفـظ فيهـا
بمسافــة بين واشنطــن والقــاهرة، كمــا أشــار إلى العلاقــة بين الإمــارات ومصر، واللتين تنسّــقان بــدون

واشنطن، على حد قوله، وهي خسارة لأمريكا طبقًا لوجهة نظره.

كانت إدارة أوباما بالفعل قد بدأت تغيرّ من مواقفها نوعًا ما بعد أن لاحظت أن الضغط على النظام
المصري الجديد لم يُجدي كثيرًا، وأعلنت في مارس الماضي أنها ستواصل تقديم معونتها، ولكنها لا تزال
تمنع تدفق المعونات المالية الأخرى، وأعلنت أنها ستظل تمنعها حتى عام ، مما يعني استمرار
التوتر السياسي في العلاقات رغم تحسّنها على المستوى العسكري، والحيوي لواشنطن الآن، وهو ما
يحـذر تراجـر مـن مغبـه الاسـتمرار فيـه نظـرًا لإمكانيـة اتجـاه القـاهرة نحـو أي شريـك آخـر قـد تتعـارض

مصالحه مع واشنطن.

كثر على مصر في تلك النقاط: في نقاط موجزة، لخّص تراجر حجته في الانفتاح أ

أولاً؛ مصر الآن عادت كشريك استراتيجي في احتواء إيران، بعد الانفتاح الذي قام به مُرسي نوعًا ما
على النظام الإيراني



ثانيًا؛ مصر تواجه الجهاديين في سيناء بعُنف ودون مواربة لأول مرة في تاريخها، على عكس المواقف
اللينة التي اتخذتها أيام مرسي، مما يجعلها طرف رئيسي في الحرب على الإرهاب

ثالثًا؛ علاقات مصر بإسرائيل هي الأقوى في تاريخ البلدين، مما يعني ضرورة الاهتمام بالقاهرة بالنظر
للعلاقة الخاصة بين واشنطن وتل أبيب

رابعًا؛ مصر الآن تضيق الخناق على حماس في غزة، مقارنة بالدعم الذي كانت تحظى به حين كان
الإخوان يحكمون في مصر

شهادة صامويل تادرس

بطبيعة عمله واهتمامه بالحريات الدينية، انصبت شهادة تادرس على تطور هذا الملف تحت رئاسة
الســـيسي، ولم يتطـــرق إلى الملفـــات السياســـية الساخنـــة العالقـــة بين واشنطـــن والقـــاهرة، وقـــد سرد
يــة الجلاء حــوادث الاعتــداء علــى الكنــائس الــتي اســتمرت خلال العــامين المــاضيين، وأبرزهــا حــادث قر
بالمنيا، والذي سرد بخصوصه أمام الكونجرس الضغوط التي تعرضّ لها الأقباط من جانب السلطات
لقبــول كافــة شروط مــن قــاموا بمهاجمــة الكنــائس، بمــا في ذلــك عــدم رفــع أي شعــار مســيحي علــى

الكنيسة (كالصلبان مثلاً).

يارة السيسي للكاتدرائية المرقسية في عيد الميلاد، ولكنه قال بأنها لا من ناحية أخرى، أشاد تادرس بز
تكفي، وثمّن خطاب السيسي الداعي إلى الإصلاح الديني، وإن كان يرى أنه ما زال يفتقد إلى الجدية
اللازمة التي ستجعل له دورًا في احتواء التطرف كما وصفه، كما ناقش ملف محاكمات ازدراء الأديان،



والتي طالت كثيرين ممن عبروا عن آراء دينية غير مقبولة، أو أفكارًا إلحادية، على وسائل التواصل
ــة مثــل الشيعــة ــرؤى الديني ــر أيضًــا الضغــوط الــتي يتعــرض لهــا المخــالفون في ال الاجتمــاعي، كمــا ذك

والبهائيين.

تحــدث تــادرس عــن ضرورة مساهمــة واشنطــن عبر معونتهــا في الضغــوط مــن أجــل إصلاح المنظومــة
التعليميــة، والــتي وصــفها بأنهــا تقــوّض مــن مفــاهيم المســاواة والمواطنــة، كمــا انتقــد بقــوة المــدارس
الأزهرية باعتبارها معقلاً للأفكار المتطرفة والمناهضة لحقوق المسيحيين، وأخيرًا، دعا الإدارة الأمريكية
كبر، والتركيز على إلى الاهتمام بكيفية تنفيذ سياساتها في مصر لتتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أ
ملفات الحريات الدينية وحقوق الأقليات، وضمان ألا تنزلق مصر إلى الفوضى المحيطة فيها في دول
عربيـة أخـرى، مشـيرًا إلى أن الاقتصـار علـى الملفـات الأمنيـة مثـل مكافحـة الإرهـاب ومـرور التجـارة مـن

قناة السويس سيضر بالولايات المتحدة على المدى البعيد.

شهادة نانسي عقيل

قدمت نانسي ربما الشهادة الأكثر عمقًا وتوازنًا في آن، حيث تمحورت حول ستراتيجية التعارض بين
الديمقراطية والحقوق من ناحية، ومكافحة الإرهاب وإرساء الأمن من ناحية الأخرى، التي يروجها
النظام المصري، والتي تعتبرها في الصميم من فشل حربه على الإرهاب، حيث تزداد الهجمات كما
تشــير الإحصائيــات في ســيناء، كمــا يــزداد الوضــع الأمــني تفككًــا في غــرب مصر نتيجــة ســهولة تهريــب

السلاح عن طريق ليبيا.

أشادت نانسي بقرار عودة المعونة العسكرية إلى مصر، ولكنها نبّهت إلى ضرورة أن تنتبه واشنطن لكيلا
تُستخدَم المعونة بشكل غير مسؤول، وألا تؤول في النهاية لتعزيز قبضة النظام المصري على المعارضة
كفأ مع السلمية في الداخل، كما دعت إلى تطوير منظومة المعونة العسكرية والأمنية لتتعامل بشكل أ



كثر تطورًا واعتمادًا على التحولات الجارية في ساحات الجماعات العنيفة، والتي أصبحت وسائلها أ
وسائل التواصل الاجتماعي، كما يشي صعود داعش على حساب القاعدة وأساليبها التقليدية.

طالبت نانسي واشنطن بضرورة الاهتمام بالحقوق والحريات، لا سيما وأنها تدعم على المدى البعيد
استراتيجية مكافحة الإرهاب والمصالح الأمنية الأمريكية في المنطقة على حد قولها، فالضغط من أجل
إرساء حكم القانون وإصلاح المؤسسات الأمنية سيخلق حالة من الرضا العام التي ستجفف منابع

الأفكار المتطرفة بشكل كبير، لا سيما وأن الاتجاه للعنف غالبًا ما يكون ناتجًا عن سخط الشباب.

في نقاط موجزة، ارتكزت دعوة نانسي إلى الآتي:

يز المنظومة القانونية وفتح المجال العام السياسي أولاً؛ ضرورة تعز

ثانيًا؛ الدفع قدمًا نحو المسائلة والمهنية في المؤسسات الأمنية

ثالثًــا؛ حمايــة مساحــات العمــل المــدني والتفاعــل في المجــال العــام، حيــث يمكــن للمصريين التعــبير عــن
يــة بالنســبة لنــانسي والــتي تــرى في معــارضتهم للنظــام وســخطهم بشكــل ســلمي، وهــي نقطــة ضرور

يزًا لفرص انتشار الإرهاب غياب تلك المساحات تعز

رابعًا؛ دعم وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة، والتفاعل مع البدائل الموجودة في المجتمع المدني كشريك
أساسي في عملية الإصلاح والحكم

خامسًــا؛ الانتبــاه إلى المجموعــات المهمشــة، مثــل الأقليــات والنســاء والفقــراء، وهــي مجموعــات أوســع
نطاقًا من تلك التي ذكرها تادرس، حيث تشمل القطاعات التي قد تميل بسهولة إلى العنف لتفريغ

الإحباط واليأس السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى الأقليات الدينية التقليدية
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